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  بسم الله الرحمن الرحيم

  

وأشهد أن محمداً عبده   له،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  العالمين،الحمد � رب 

  بعد: أما  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.  ورسوله،

  �ب الطير في القفص - ١٧٨

حدَّثنا عارم قال : حدَّثنا حمَّاد بن زيد ، عن هشــام بــن عــروة قــال : ( كــان ابــن  -  ٣٨٣

  يحملون الطير في الأقفاص ) . الزبير بمكة وأصحاب النبي 

  الشـرح : 

  ( �ب الطير في القفص ):  -رحمه الله تعالى  -قال المصنف 

الــتراجم المتعلقــة �لحيــوان والرفــق بــه ورحمتــه ، وعــدم  –رحمــه الله  –�ــذه الترجمــة خــتم المصــنف 

ت معنــا في الــدرس مــرَّ وقــد  –حيــث ذكــر في هــذا الموضــوع تــراجم عــدة بــه،  رأو الإضــراإيذائــه 

بـذلك  – رحمـه الله -هـاً منبِّ  ( �ب الطير في القفص ) :ختمها �ذه الترجمة ، ثم   -الماضي 

بسماع أيضاً واقتناءه في البيت للاستمتاع �لنظر إليه ، والاستمتاع ن وضع الطير في القفص أ

إليــه ،  بــه وإحســانٍ  للطــير ، ورحمــةٍ  إذا كــان عــن إكــرامٍ  وذلــك ، ه لا �س ب ــأمــر صــوته الجميــل 

وضــعه في المكــان المناســب الــذي لــيس فيــه إيــذاء  و مــا يحتــاج مــن الطعــام والشــراب ، هئ ــعطاإو 

  .أمر مباح  وهرمُ ، بل ، فإذا كان �ذه الصفة ، فإن وضع الطير في القفص لا يحَْ  للطير

لا (( :  حيــث قــال النــبي  وقــد مــرّ معنــا في الــتراجم الماضــية قصــة المــرأة الــتي حبســت الهــرة ،

حبسـتها لكنهـا لم تطعمهـا ولم أي  )) هي أطعمتها ولا هي أطلقتها �كل من خشاش الأرض

أ�ـا لـو أطعمتهـا  : فدل هــذا الحــديث علــىتقدم لها ما تحتاج من الماء والطعام حتى ماتت ، 

  ففيه دلالة على :لا ضير عليها في ذلك ،  إليه  فإنه مت لها ما تحتاجوقدّ 

بــه وعــدم جــواز اقتنــاء الطــير أو الحيــوان ووضــعه في البيــت مــع إكرامــه ورحمتــه وإطعامــه والرفــق 

جــاءت الشــريعة ��حتــه وعــدم تحريمــه علــى أن يكــون ، حيــث  ه ، وأن هــذا الأمــر مبــاحئ ــإيذا
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  -مـا يحـرم اقتنـاءه ووضـعه في البيـت  ت مـن الحيـوا� هلأن ـ ؛ه ؤ رم اقتنـاالحيوان مما لا يحُ أيضاً هذا 

  كالكلب مثلاً 

 ))جـره كـل يـوم قـيراط من اقتنى كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو صيدٍ نقـص مـن أ: ((  قال حيث 

ا لم ـ اً به وتقـديم  ورحمةً ـنىَ عن رفق �لمقـتَ اقتناؤه وكان  اً ،ه محرمؤ  ليس اقتناـنىَ المقـتَ الحيوان فإذا كان 

  .يحتاج إليه من الطعام والشراب ، فإنه لا �س بذلك 

ــام بــــن عــــروة قــــال :  -رحمــــه الله تعــــالى  -المصــــنف أورد  ــة عــــن هشــ ــزبير بمكــ ــن الــ ــان ابــ ( كــ

  يحملون الطير في الأقفاص ) . وأصحاب النبي 

  يقتنو�ا ويجعلو�ا في بيو�م . أي : ( يحملون الطير في الأقفاص )

 يقُصـد مـن ذلـك الاسـتمتاع �لنظـر إليـه ، و والطير عندما يوضع في القفص ويوضع في البيـت

  لا شيء فيه .هذا إن بسماع صوته فوالاستمتاع 

عليـه مـن جمـال في  هيا يكون في ذلك من تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وما لموأيضاً 

نظر وجمال في الصوت ، كل ذلك لا شيء فيه ولا يحـرم علـى الإنسـان بشـرط أن يحسـن إلى الم

  ما اقتناه من الطير أو الحيوان ، بتقديم ما يحتاج إليه من الطعام والشراب .

ه ابــن الــزبير ، فالســند فيــه ضــعف ، لكــن ، لأن هشــام لم يــدرك جــدَّ  هــذا الأثــر فيــه انقطــاع 

كم متقرر و�بت في الحديث الآتي عند المصنف ، وأيضاً يدل عليه قصة المرأة التي حبست الحُ 

   . الهرة

  

حــدَّثنا موســى قــال : حــدَّثنا ســليمان بــن المغــيرة ، عــن �بــت ، عــن أنــس قــال :  -  ٣٨٤

، وكان له نُـغَيرْ يلعبُ به ،  - يُـقَال له : أبو عمير  - فرأى ابناً لأبي طلحة  النبي دخل 

  النُّغير ؟ )) . - أو أين  - فقال : (( � أ� عُمَيرْ ، ما فعل 

  الشـرح : 

، والحـديث سـبق أن مـرّ  رضـي الله عنـهحديث أنس بن مالـك  -رحمه الله  –المصنف ثم أورد 

معنا في ترجمةٍ ماضية ، وسبق أيضاً الكلام على معاني هذا الحديث ودلالاتـه ، ومـا أشـار إليـه 

 إلى أن أهـــل العلـــم مـــن الفوائـــد العظيمـــة والكثـــيرة الـــتي اشـــتمل عليهـــا هـــذا الحـــديث ، وأشـــرتُ 
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ديث ملــيء الســتين فائــدة ، فهــو ح ــمــن اســتنبط مــن هــذا الحــديث مــا يقــارب  بعــض العلمــاء

  .�لفوائد 

هنــا لأن فيــه إثبــا�ً وتقريــراً لجــواز اقتنــاء هــذا الحــديث  –رحمــه الله تعــالى  -وقــد أعــاد المصــنف 

لا �س أن ســـان إليهـــا وأن هـــذا لا �س بـــه ، ف ـــالطـــير ووضـــعها في القفـــص مـــع إكرامهـــا والإح

  .    يقتني الإنسان الطير في بيته وأن يضعه في قفص بشرط أن يكرمه ويحسن إليه

  

  

  نمي خيراً بين الناس �ب يُ  - ١٧٩

حدّثنا عبد الله بــن صــالح قــال : حــدّثني الليــث قــال : حــدّثني يــونس ، عــن ابــن  -  ٣٨٥

يْط   أمّ  - ه شهاب قال : أخبرني حمُيَد بن عبــد الــرحمن ، أن أمــَّ  كلثــوم ابنــة عُقبـَـةَ بــن أبي مُعــَ

كذاب الــذي يصــلح بــين النــاس ، يقول : (( ليس ال أخبرتَه ، أ�ا سمعت رسول الله  - 

ص في شــيءٍ ممــا يقــول النــاس مــن  فيقول خيراً ، أو ينُمِي خــيراً )) ، قالــت : ولم أسمعــه يــرخِّ

ــاس ، وحــديث الرجــل امرأتــه ، وحــديث المــرأة  ــين الن الكــذب إلا في ثــلاث : الإصــلاح ب

  زوجها .

  الشـرح : 

    خيراً بين الناس )( �ب ينمي :  -رحمه الله تعالى  -المصنف ثم قال 

أي : ينقــل الكـــلام بـــين النـــاس علـــى وجــه الإصـــلاح و�ليـــف القلـــوب وإزالـــة  ( ينمـــي خـــيراً )

  .د عليه العبد ولا يذُم الشحناء والبغضاء ، فهذا أمر يحُمَ 

هــذه الترجمــة عقــدها لبيــان فضــيلة هــذا  نمــي خــيراً بــين النــاس )( �ب يُ :  -رحمــه الله  -قــال 

محمــود علــى هــذا العمــل لمــا أراده وقصــده مــن الإصــلاح فهــو ان �ــذه الصــفة ك ــ  نْ العمــل وأن م ــَ

وإذا سمــع ، عــنى أنــه إذا سمــع خــيراً نقلــه المو  ( ينمـــي خــيراً )بــين النــاس والتــأليف بــين القلــوب 

إذا سمــع خــيراً نقلــه حــتى لــو  أنــه  –ولــيلاحظ هــذا  -للقلــوب  اً ك ســكت عنــه �ليف ــذل ــخــلاف 

أو  -في مثـل هـذا المقـام أن يقـول لأحـد المتخاصـمين عـن خصـمه  كان الخير قليلاً ، ولا �س

سمعتـه " ،  " سمعته يثـني عليـك " ،  " سمعته يذكرك بخير" : له يقول  -بينه وبينه خصومة  نْ مَ 

اً  " يــذكر عنــك كلامــاً طيبــاً  لأن نقــل  ؛إليــه  مَّ لا ينقــل الــذَّ ف ــ، وإذا كــان قــد سمعــه يقــول فيــه ذمــّ
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وز�دة البغضـــــاء والشـــــحناء ، وهـــــذا أمـــــر لا يطُلـــــب ،  ز�دة الخصـــــومة الـــــذم إليـــــه لا يفيـــــد إلا

 ( ينمــي خــيراً بــين النــاس )المطلوب هو التأليف بين القلوب والإصلاح بين الناس ، فالـذي ف

يس هنــاك هــو الــذي إذا سمــع خــيراً نقلــه ولــو قــلّ ، وإذا سمــع خــلاف ذلــك ســكت عنــه لأنــه ل ــ

 -بسـبب مـا في قلـو�م مـن شـحناء  -لـبعض ابعضـهم في كـلام المتخاصـمين   من نقل مصلحة

في السـكوت ليس هناك مصلحة في نقل كلامهم وإيصال كلام أحدهم للآخر ، بل المصلحة 

أي : ينقـل الكـلام الـذي في نقلـه خـير ،  ( ينمــي خــيراً )وعـدم نقلـه ، ولهـذا قـال :  عن ذلك 

لكـلام يـؤدي إلى نقلـه لونحو ذلك ، أمـا إذا كـان  ... توادالو  صافيتَّ البة و المحلفة و يؤدي إلى الأو 

هـذه  نفـإذنقله بـل الـذي ينبغـي السـكوت عنـه ،  مزيد البغض ومزيد الشحناء فليس من الخير

  .ليبين ذلك  -رحمه الله  -المصنف الترجمة عقدها 

أ�ـــا سمعـــت ،  أم كلثـــوم ابنـــة عقبـــة بـــن أبي معـــيطهنـــا حـــديث  -رحمـــه الله  –المصــنف أورد 

ي  رسول الله  يقول : (( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ، فيقــول خــيراً ، أو ينُمــِ

 يحـبُّ كان ته منصرفة إلى الإصلاح بين الناس واجتماع القلوب ، و كانت همَِّ   نْ أي : مَ  خيراً ))

المتخاصمين علـى ليس كذا�ً ، ولا سيما إذا أخذ ينقل كلام فإنه ذلك ، ويسعى في تحقيقه ، 

  .وجه الإصلاح بينهم

، فيقـــول لـــه : " سمعتـــه يثـــني عليـــك " ، " سمعتـــه  -كمـــا قـــدمت ســـابقاً   -ولـــو �لـــغ في ذلـــك 

  يذكرك بخير " ، حتى ولو كان سمع من ذلك طرفاً يسيراً أو شيئاً قليلاً .

سـواء  نى عليـه ،قـال : أث ـيُ ف، �تي في المـدح والـذّم )  الثنـاء أشرت مرة إلى أن كلمة (قد وكنت 

ســواء ذكــر بشــر أو ذكــر  -ســان أثــنى عليــه بخــير ، أو أثــنى عليــه بشــر ، فالثنــاء : هــو ذكــر الإن

، وهو يقصد سمعته يذكرك في " سمعته يثني عليك "  إذا استعمل هذه الكلمة: فلو أنه -بخير 

والبغضـاء القلـوب ويـزول عنهـا الشـحناء  مجلسه ، حتى لو لم يذكره بخير ، من أجـل أن تتصـافى

يسـعى للإصـلاح بــين و  -ينقـل خـيراً  أي -لأنـه ينمـي خـيراً ، فلـيس مـن كـان كـذلك كـذا�ً ، 

مصلح ، والله تبارك وتعالى يعلم المصلح من  وليس كذا�ً بل هفهو من كان كذلك فالناس ، 

  .المفسد 



٦ 
 

ي خــيراً ) :  قـال ) ، (( ليس الكــذاب الــذي يصــلح بــين النــاس ، فيقــول خــيراً ، أو ينُمــِ

ص في شيءٍ مما يقــول النــاس مــن الكــذب إلا في ثــلاث )   كونـه  قالت : ( ولم أسمعه يرخِّ

ص فيـه عدم جوازه مالم يـرخِّ  هـذا فيـه دلالة على:ص في شيء من الكذب، خِّ رَ ي ـُ أنهلم يُسمع 

  ص فيه من ذلك يستثنى .، ومارخَّ  النبي 

قالــت : ( إلا في ثــلاث : الإصــلاح بــين النــاس ، وحــديث الرجــل امرأتــه ، وحــديث المــرأة 

  زوجها )  

ق ، لـيس الكـذاب الـذي ينمـي خـيراً مـا يتعلـق بمـا سـب و هـذا فيـــه : ( الإصلاح بين الناس )

ــه ، فيقـــول خـــيراً ، أو يصـــلح بـــين النـــاس ،  أي ــه للكـــلام وز�دتـــه فيـ هـــذا لـــيس كـــذا�ً لأن نقلـ

  .غته فيه ، كل ذلك على وجه الإصلاح بين الناس فمن كان كذلك ليس كذا�ً ومبال

�ن يحــدثها فيمــا يتعلــق وذلــك  ( وحــديث الرجــل امرأتــه ، وحــديث المــرأة زوجهــا )قالــت : 

مــن  -لبــه محبــة شــديدة ، وقــال لهــا لتحــاب ، فلــو لم يكــن لهــا في ق�لعشــرة بينهمــا ، والألفــة وا

ــت  ــلاح الأمـــر وصـــلاح البيـ ــرة وصـ ــأليف وحســـن المعاشـ ــل التـ إني أحبـــك حبـــاً " قـــال :  -أجـ

  مة " ، فهذا ليس كذ�ً , بل يستثنى .لك في قلبي محبة عظيقال " ، أو  "عظيماً 

المرأة مع زوجها , ومثل هـذه الكلمـات بـين الـزوجين تزيـد مـن الصـلات بخـلاف حديث  هومثل 

  . ربما تفسد العلاقةف�ا ، خر المشاعر على عِلاَّ د الزوجين للآما إذا نقل أح

كـذ�ً ، سـواء قيـل قولـه  لا يكـون فإنـه  –وكذلك المرأة مع زوجها  -فمن كان كذلك مع أهله 

عنى أنه يسوغ له أن يكـذب حقيقـة : بم -وهو قول لبعض أهل العلم  -أن الأمر على ظاهره 

�لحــديث أنــه يســوغ للــزوج أن يكــذب حقيقــة ،  : المــراد ونبعض العلمــاء يقول ــف ــلا تعريضــاً ، 

فمثل ذلـك  -فيكذب حقيقة  -محبة ، وقال : أحبك حباً عظيماً مثل لو لم يكن في قلبه لها 

  .سائغ 

التعــريض دون الكــذب الصــريح ، وعلــى كــل حــال إذا  علمــاء يحملــون الحــديث علــى وبعــض ال

وبقـاء المـودة , واسـتمرار البيـت , كان المقصود في ذلك صلاح بيت الزوجية , ودوام الألفة ، 

�ــا ، وإن احتــاج إلى شــيء مــن الكــذب لأجــل الإصــلاح ودوام  يَ ف ــِفــإن أفــادت المعــاريض اكتُ 

  . الألفة فلا �س بذلك ، لحديث النبي 
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  لا يَصْلُحُ الكذب �ب - ١٨٠

وائــل ، ثنا عبــد الله بــن داود ، عــن الأعمــش ، عــن أبي د قــال : حــدَّ ثنا مسدَّ حدَّ  -  ٣٨٦

علــيكم �لصــدق ، فــإن الصــدق يهــدي إلى الــبر ،  ((ال : ق ــ  عــن عبــد الله ، عــن النــبي

وإن الـــبر يهـــدي إلى الجنـــة ، وإن الرجـــل يصـــدق حـــتى يكتـــب عنـــد الله صـــديقا ، وإ�كـــم 

ــل  ــار ، وإن الرجـ ــور يهـــدي إلى النـ ــإن الكـــذب يهـــدي إلى الفجـــور ، والفجـ والكـــذب ، فـ

  )) . ليكذب حتى يكتب عند الله كذا�

  الشـرح : 

  ) لا يَصْلُحُ الكذب �ب( :  -رحمه الله تعالى  -المصنف ثم قال 

اب في الــدنيا وســوء عاقبتــه علــى الكــذَّ نــاً خطورتــه ومبيِّ ، راً مــن الكــذب عقــد هــذه الترجمــة محــذِّ ف

والآخــرة ، وأن الكــذب لا يصــلح للعبــد المــؤمن ، ولا يصــلح بــه حــال العبــد المــؤمن ، وإذا كــان 

مــة في دنيــاه وأخــراه , ولهــذا لا ينــال مــن كذبــه إلا العواقــب الســيئة والوخيفإنــه الإنســان كــذا�ً 

  هذه الترجمة محذِّراً من الكذب. - رحمه الله تعالى -عقد المصنف 

أي :  ))علــيكم �لصــدق  ((قـال : أنـه  عـن النـبي  عبـد الله بـن مسـعود  وأورد حديث

  .عليه  ادوهبوا أنفسكم وعوِّ الزموه ، وحافظوا عليه , وكونوا من أهله , ودرِّ 

دق في أحاديــث أي : محافظــة وتعويــداً للــنفس ، وملازمــة للص ــ ))علــيكم �لصــدق  ((قــال : 

  الإنسان وأقاويله .

  ما معنى ذلك ؟ ،  )) فإن الصدق يهدي إلى البر  (( قال :، فثم ذكر ثمرته 

عرفنا فيما سبق أن البر كلمة من جوامع الكلم ، بـل إن الـبر يشـمل الـدين كلـه أصـوله قد كنا 

، وفروعه ، فهي كلمة جامعة تجمع الدين كله ، كمـا يـدل علـى ذلـك آيـة الـبر في سـورة البقـرة 

رِبِ وَلَك ــِ قــال تعــالى :  رقِِ وَالْمَغــْ وهَكُمْ قِبــَلَ الْمَشــْ برَِّ أَنْ تُـوَلُّــوا وُجــُ نَ ِ��َِّ لـَـيْسَ الــْ نْ آمــَ برَِّ مــَ نَّ الــْ

امَى رْبىَ وَالْيـَتــــَ هِ ذَوِي الْقــــُ ــِّ ى حُبــ الَ عَلــــَ ى الْمــــَ ــَ ينَ وَآتــ ــِّ ابِ وَالنَّبِيــ ــَ ةِ وَالْكِتــ ــَ رِ وَالْمَلائِكــ ــِ وْمِ الآخــ ــَ  وَالْيـــ

دِهِمْ إِذَا وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِينَ وَفيِ الرقِّاَبِ وَأقَاَمَ الصَّلاةَ وَآتَى ا اةَ وَالْمُوفُـونَ بعَِهـْ لزَّكـَ

مُ الْمُ  دَقُوا وَأوُلئَـِكَ هـُ ينَ الْبـَأْسِ أوُلئَـِكَ الَّـذِينَ صـَ رَّاءِ وَحـِ  تـَّقـُونَ عَاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ فيِ الْبَأْسَاءِ وَالضـَّ

 ]  / ١٧٧البقرة [ .  
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فــإن  : (( النــبي نــا يقــول فــالبر : هــو الــدين كلــه , عقائــده وأعمالــه , أصــوله وفروعــه ، وه

 همعنى ذلك : أن صدق الإنسان وسلامة لسانه من الكذب يهدي )) الصدق يهدي إلى البر 

الصدق يهديه إلى  إذا كان بعيداً عن الكذب ، محافظاً على الصدق , فإنّ فعام ,   إلى صلاحٍ 

  يـدل دلالة واضحة على :صلاح عام , وهذا أيضاً 

أعظـم مـا يفسـد ـ ومـن , وإذا فسـد لسان إذا اسـتقام اسـتقامت الجـوارحوأن ال سان ,خطورة اللّ 

إذا أصــبح ابــن  ((:  , وممــا يشــهد لــذلك قــول النــبي ارحفســدت الجــو ـ بــه اللســان: الكــذب 

فإنمـــا نحـــن بـــك فـــإن اســـتقمت ، ر اللســـان تقـــول : اتـــق الله فينـــا آدم فـــإن الأعضـــاء كلهـــا تكف ـــِّ

  . إن اعوججت اعوججنا ))استقمنا و 

ــإن  (( : فاللســـان إذا اســـتقام �لصـــدق اســـتقامت الجـــوارح ، وهـــذا هـــو معـــنى قـــول النـــبي  فـ

مـن الكـذب فـإن هـذا يفضـي  صَ ل ـُفـإذا صـدق لسـان الإنسـان وخَ  )) الصدق يهــدي إلى الــبر 

ث بـه , وأخـذ عام �ذن الله تبارك وتعالى , بينما إذا وقع الإنسان في الكذب وتلـوَّ  إلى صلاحٍ 

  يهدي إلى الفجور والعياذ ��. , فالكذب يتحرى الكذب 

,  )) عليكم �لصدق ، فإن الصــدق يهــدي إلى الــبر ، وإن الــبر يهــدي إلى الجنــة  (( قال :

  . ]١٧الانفطار / [  إِنَّ الأْبَْـراَرَ لَفِي نعَِيمٍ   كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار :

إِنَّ  : لقولــه تعــالىالبر يهــدي إلى النعــيم ف ــ، ))وإن الــبر يهــدي إلى الجنــة(( :   يقــول هنــاو 

يهـدي إلى النعـيم في الـدنيا , وإلى النعـيم في الـبرزخ , وإلى النعـيم أي أنـه ,   الأْبَْـراَرَ لَفِي نعَِيمٍ 

يمٍ   قــول الله تبــارك وتعــالى : القيامــة , كمــا قــال أهــل العلــم فيوم ي ــ ي نعَــِ راَرَ لفَــِ ــْ أن   إِنَّ الأْبَـ

ونعـيم في الـبرزخ ,  ليس خاصاً �لآخرة , بل هم في نعيم في الـدنيا ,فهو على إطلاقه , النعيم 

  . ))وإن البر يهدي إلى الجنة ((  :  ونعيم يوم القيامة , وهنا قال

 -استقامة حاله عقيدةً وعملاً ، فمن كـان كـذلك هـداه ذلـك و و صلاح الإنسان , البر : ه

،   ادخلوا الجنة بمـا كنـتم تعملـون  :قال تعالى إلى جنات النعيم ,  -�ذن الله تبارك وتعالى

  . طبتم فادخلوها خالدين وقال تعالى : 

جـاء في بعـض روا�ت و ,   ))وإن الرجل يصــدق حــتى يكتــب عنــد الله صــديقاً ((  :  قال

حتى يكتب  -اية في صحيح مسلم والرو  -ى الصدق ن الرجل يصدق ويتحرَّ وإ : ((الحديث 

  . ))يقاً عند الله صدِّ 
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ه , حـــتى إلى الطريقـــة العمليـــة الـــتي ينبغـــي علـــى العبـــد أن يلزمهـــا في حيات ـــ وهنـــا يرشـــد النـــبي 

ديق صـــيغ ِ
درجـــة عاليـــة مـــن الـــدين , وهنـــا هـــي , و  ة مبالغـــة في الصـــدقيكتـــب صـــدِّيقاً , والصـــّ

  أن بلوغ ذلك يكون �لصدق وبتحريه . يرشد النبي 

يصدق أي :  (( ويتحرَّى الصدق )))) وفي رواية مسلم :  وإن الرجل يصدق ((    :  قال

  .دق ى الصِّ في أقواله وأعماله وأحاديثه ، ويتحرَّ 

دق )) ى يتحرَّ ((  ِ
ب كت ـَ, ويكـون محافظـاً عليـه حـتى يُ  هُ م ـُلازِ ويُ اه ويحـرص عليـه : أي يتوخـَّ الصـّ

أهمية تدريب النفس وتعويدها وتمرينهـا ور�ضـتها علـى  فهذا فيـه تنبيـه إلى :يقاً , دِّ عند الله صِ 

  تى يكتب العبد عند الله صدِّيقاً .الصدق ح

رغـّب في الصـدق وذكـر فوائـده  فـالنبي أي : احـذروه , ))  وإ�كم والكــذب (( :  قال

  ., ثم حذّر من الكذب وذكر مخاطره 

  نه , وإ�كم أن تكونوا من أهله .أي : احذروا الكذب وابتعدوا ع)) وإ�كم والكذب (( 

ــور ((  قــــال : ــدي إلى الفجــ ــإن الكــــذب يهــ ــم والكــــذب ، فــ إذا ابتلُــــيَ الإنســــان ف)) وإ�كــ

ق , ر , وهــو الشــَّ ج ــْوأصــل الفجــور مــن الفَ  إلى الفجــور وهــو الانحــلال ،كذبــه هــداه  �لكــذب 

راف الإنسـان في دينـه , وانحـرف , فالكـذب يهـدي إلى انح ـ الفاجر هو الذي شقّ دينـه وانحـلَّ ف

  وانحلاله من الدين شيئاً فشيئاً .

وإ�كــم والكــذب ، فــإن الكــذب يهــدي إلى الفجــور ، والفجــور يهــدي إلى (( :   قــال

نـار , وأيُّ خـير يهدي إلى ال يهدي إلى الفجور , وفجورٌ  كذبٌ أمور مترابطة ،  فهي  )) النار 

  . -والعياذ ��  -لإنسان ولا يفضي به إلا إلى النار في أمرٍ لا يسوق ل

وإ�كــم والكــذب ، فــإن الكــذب يهــدي إلى الفجــور ، والفجــور يهــدي إلى ((  : قــال 

  .))  النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذا�

أن  ه , حـــتىدويتقصـــَّ  اهويتحـــرَّ  هويلازم ـــأي : يـــداوم علـــى الكـــذب )) وإن الرجـــل ليكـــذب(( 

, فالواجــب علــى عبــد الله المــؤمن أن  ا�ً �ن يكتــب عنــد الله كــذَّ  -والعيــاذ ��  -تكــون حالــه 

دق في أمـوره كلهـا , وأن يـلازم الص ـِّ اله ,عَ يتقي الله عز وجل وأن يحفظ لسانه , وأن يصون  فِ 

  أن يحافظ عليه ، وأن يحذر من الكذب غاية الحذر .و 
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ر ، م ــَعْ ثنا جرير ، عن الأعمــش ، عــن مجاهــد ، عــن أبي مَ يبة قال : حدّ تَ ثنا ق ـُحدَّ  -  ٣٨٧

ثم  ولده شيئاً  مْ كُ أحدَ  دَ عِ ل ، ولا أن يَ زْ ولا هَ   دً لا يصلح الكذب في جِ (عن عبد الله قال :  

  ) .له  زُ نجِ لا يُ 

  الشـرح : 

 ) لزْ ولا ه ــَ دً لا يصلح الكذب في جِ ( قـال :  ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود 

.  

أخـذ لفـظ  - رحمـه الله تعـالى -فالإمـام البخـاري : هذا لفظ الترجمـة , )  لا يصلح الكذب( 

ولا في هــزل , لا في  في جــدٍ  لاأي لا يصــلح أن يكــون المســلم كــاذ�ً والمعــنى الترجمــة مــن هنــا , 

إنـك  (:  جد حديثه ولا في هزل حديثه , ولهذا سبق أن مـرّ معنـا أن الصـحابة قـالوا للنـبي 

  .، ولكن لا أقول إلا حقاً ))نعم  (( قال : ؟  فماذا قال ! )تداعبنا 

ه , ويلٌ له , ويلٌ له , الذي يكـذب ليضـحك النـاس ويلٌ ل : (( ومرّ معنا أيضاً قول النبي 

((.  

ولا في هــزل , بعــض النــاس يطيــب لــه عنــدما يلقــى  فالكــذب لا يجــوز , ولا يصــلح لا في جــدٍ 

أحيـا�  ومن أجـل إضـحاكهم , ورفقاءه أن يعطيهم أخباراً كاذبة، ويفعل هذا أحيا�ً أصحابه 

  .هممِّ غيفعل ذلك من أجل أخرى 

فسـواء كـان الإنسـان ) ل زْ ولا ه ــَ دً لا يصــلح الكــذب في ج ــِ( : في هذا الأثر يقول عبـد الله و 

 ه وســواء كــان الإنســان غرضــه مــن الكــذب أن يضــحك زميلــه أو أن يغم ــو أو مازحــاً , جــاداً 

  .ولا يصلح ولا يجوز لا يحل  وهذا كله حرام فيغيظه , 

ــلح (  ولا حـــظ التعبـــير بقولـــه هنـــا : أن : حـــظ وهـــو لاَ طـــي معـــنى ينبغـــي أن يُ يعفهـــو ) لا يصـ

, بــل لا  ب عليــه صــلاحلا يترتــَّ  علــى وجــه الجــد أو علــى وجــه المــزاح فإنــهالكــذب ســواء كــان 

ــبَّ  ــداوات نشـــبت ومـــن الخصـــومات شـ ــم مـــن العـ ــه إلا الفســـاد , وكـ ــوان يترتـــب عليـ ت بـــين الإخـ

  فيه , بل ليس فيه إلا شرٌ وضرر . والأصدقاء بسبب كذب لا خير

ه علــى مســألة دقيقــة جــداً في الكــذب ثم نبــَّ ، )  لزْ ولا ه ــَ دً لا يصــلح الكــذب في جــِ ( قــال : 

كثـير ف) لــه  زُ نج ــِثم لا يُ  ولــده شــيئاً  مْ كُ أحــدَ  دَ عِ ولا أن يَ (  يغفل عنها كثير من الناس , قال :

يـد أن يمسـك عنـدما ير لرجـل فا -لـدها مـع و ذلـك الأم تفعـل أو  -ما يفعل الإنسان مع ولده 
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" ، تعـال ، تعـال أعطيـك " يده ويقـول :  يمدُّ إنه له فيقب�لطفل أو يريد أن يداعب الطفل أو 

فيـأتي هـذا الصـغير ببراءتـه لأجـل أن �خـذ مـا في يـد هـذا ، وليس معه شـيء " تعال خذ " أو 

ــل ،  ــولو الرجـ ــه ويقـ ــده في جيبـ ــهم يـــدخل يـ ــذ " :  بعضـ ــال خـ ــه " تعـ ــن أنـ ــري , ويظـ ــأتي يجـ فيـ

هــذا طفلــه ع الرجــل م ــإذا فعــل .. و ثم يخــرج يــده ولــيس فيهــا شــيء ويمســكه ، حلــوى ســيعطيه 

هــو وُلِــدَ علــى الفطــرة لا فلكــذب , ينشـأ علــى ا، فــإن الطفــل أمــه وأختــه فعلتــه , و  مــرةً السـلوك 

ولهـذا جـاء النهـي عـن ،  لكـن تنشـأة الكـذب �تي مـن مثـل هـذه الأمـور يعـرف للكـذب طريقـاً 

تعــــال : قالــــت لي أمــــي ( : قــــال ذلــــك , وفي مســــند الإمــــام أحمــــد أن عبــــد الله بــــن عــــامر 

أعددته له تعطينه   أي : ما الذي  ))؟   فقال : (( ماذا ستعطينه،  )  يراها  أعطيك , والنبي 

 تمـرةً  هِ أمـا أنـك لـو لم تعط ـِ ((, قـال : ) تمـرة ( قالـت : فتعـال أعطيـك ، : إ�ه عندما قلـتِ لـه 

جـد ولا في  لا يصـلح الكـذب لا فيف، فهذا أمر يجب أن يحُذر منه ،  ))لكتبت عليك كذبة 

أيضـاً مـع الـدواب لا يصـلح بـل هـو في غايـة الخطـورة ،  لهزل ، ولا يصلح أيضاً مع الصغار ب

شــعرها أن ثوبـــه فيـــه يُ ل,  "تعـــالي" مـــع ثوبــه ويقـــول لهــا : يج, بعــض النـــاس إذا فــرّت منـــه دابتــه 

  . ف , ثم إذا وصلت أمسكهالَ عَ 

  ، بــل يتحــرى الصــدق دائمــاً في جــدِّ فالكــذب لا يصــلح ولا ينبغــي للإنســان أن يكــون كــذا�ً 

 حديثه و هزله ، ويحذر من الكذب غاية الحذر . 

  

  �ب الذي يصبر على أذى الناس  - ١٨١

ب ، عــن ابــن ثنا شــعبة ، عــن الأعمــش ، عــن يحــيى بــن و�َّ ثنا آدم قــال : حــدَّ حــدَّ  - ٣٨٨

المــؤمن الــذي يخــالط النــاس ويصــبر علــى أذاهــم ، خــير مــن  ((قــال :  عمر ، عن النــبي 

  )) .ولا يصبر على أذاهم  ،الذي لا يخالط الناس

  الشـرح : 

  . ) �ب الذي يصبر على أذى الناس( :  -رحمه الله تعالى  -المصنف قال 

 أن الــذي يخــالط النــاس ويصــبر علــى أذاهــم أفضــل مــن ينِّ ب ــَهــذه الترجمــة لي ـُ -رحمــه الله  –عقــد 

الأفضـــل وأن لـــذي لا يخـــالطهم ولا يصـــبر علـــى أذاهـــم , فهـــذه الترجمـــة عقـــدها لبيـــان ذلـــك , ا



١٢ 
 

ــالطف, الطـــة النـــاس , مـــع الصـــبر علـــى أذاهـــمللإنســـان مخ , ينبســـط إلـــيهم ، ويعـــودهم  هم ويخـ

كـون حالـه مـع النـاس وحشـة ، بـل يكـون بينـه وبيـنهم معاشـرة تلا و �نس �ـم و�نسـون بـه , و

لا يجعـــل الأذى الـــذي حصـــل لـــه مـــن النـــاس ســـبباً  وانبســـاط , وإذا حصـــل لـــه أذىطفـــة وملا

مـــن أن هـــذا خـــيرٌ لـــه فأن يصـــبر علـــى أذاهـــم وأن يخــالطهم ,  هم فخـــيرٌ لــهللعزلــة والانقطـــاع عـــن

  ينعزل ويبقى وحده .

يَ علــى دينــه مــن ال النــاس بحيــث حصــل فســاد عــام وانحــر بح ــولكــن إذا بلــغ الأمــر  اف , وخَشــِ

  على دينه , فهذه مسألة أخرى .  على دينه أن يفسد , فاعتزل الناس خوفاً وخشيَ الفتن 

الحديث هنـا مفاضـلة بـين مخالطـة النـاس والصـبر علـى أذاهـم , أو عـدم مخـالطتهم لعـدم الصـبر ف

لا  اخوفــاً علــى دينــه , فهــذ -وهــو مــا يســمى �لعزلـة  -لكــن إذا تــرك مخـالطتهم ، علـى أذاهــم 

ــييع للفـــــرائض والواجبـــــات , مثـــــل شـــــهود الجُ  ع مـــــَ �س بـــــه , شـــــريطة أن لا يكـــــون هنـــــاك تضـــ

ونحــو ذلــك , فــإذا كــان الغــرض مــن  وصــلةٍ  والجماعــات , وأداء حقــوق العبــاد الواجبــة مــن بــرٍ 

ا, ولكـن هـذا لا يُ ا العزلة لأجل ذلك فلا �س �كانت ذلك حفظ الدين , و  ر عليـه مـادام صـَ

وفيه صلاح وفيه أهل خير وأهل صلاح , لأن العزلـة في مثـل هـذا الوقـت ربمـا ا�تمع فيه خير 

بعض ف ـمن �ب الوهن ,  , خاصة إذا كان دخل في هذا جرّت على الإنسان أموراً لا يحمدها

وأ�ــم في جاهليــة النــاس بســبب ســوء رؤيتــه لواقــع النــاس , ربمــا يظــن أن النــاس هلكــوا جميعــاً , 

في  ئحب خـــير , ثم يـــدعو نفســـه أو غـــيره إلى العزلـــة , وهـــو مخط ـــفـــيهم صـــا جهـــلاء , ولم يبـــقَ 

 (( من قال هلك الناس فهو أهلكهم )): أنه قال  عن النبي  قد جاء في الحديثو نظرته , 

.  

أن الإنســان ينبغــي أن يكــون مخالطــاً للنــاس , منبســطاً إلــيهم صــابراً علــى أذاهــم ,  فالشـاهـــد :

�صـحاً داعيـاً إلى الخـير , آمـراً �لمعـروف �هيـاً عـن المنكـر مصـلحاً وفي الوقت نفسـه أن يكـون 

لا تحصـل لـه لـو أنـه اعتـزل النـاس  بين الناس , يجمع بـذلك وجوهـاً عظيمـاً , وخـيرات جليلـة ,

 . عدم الصبر على أذاهمل
  

  وأصحابه.  وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وعلى آله


